إتحاف النبلاء 
بفضل 

العلم والعلماء 

إعداد 

د 0 أحـمـد عــرفــة 
معيد بجامعة الأزهر الشريف 

عناصر الموضوع 
1- فضل العلم والعلماء فى القرآن الكريم .

2- فضل العلم والعلماء فى السنة النبوية .
3- بعض ما جاء عن السلف فى بيان فضل العلم وأهله .
4- بعض ماقيل من الشعر فى بيان فضل العلم وأهله .
5-   حكم طلب العلم .
6- علو الهمة فى طلب العلم .
7- مسائل وأحكام حول العلم والعلماء.
مقدمة : أيها الأخوة الكرام نلتقى وإياكم فى هذه اللحظات الإيمانية المباركة فى بيت من بيوت الله تعالى فى أرضه حول مائدة العلم والعلماء ففى البداية أرحب بكم جميعاً وأسال الله تعالى أن يجعل هذه الخطوات فى ميزان حسناتكم يوم العرض عليه ، وأحبكم جميعاً فى الله ، وأسأله جل وعلا أن يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله .
اعلم أخى فى الله وحبيبى فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلم شرف ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف 

فبالعلم يعرف الحلال من الحرام ، والسنة من البدعة ، والطاعة من المعصية .

وبالعلم يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور فإن الجهل ظلام والعلم نور .

وبالعلم يعبد الإنسان المسلم ربه تبارك وتعالى على بصيرة ، والبصيرة هى العلم الشرعي من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة كما قال بعض السلف : قليل من العبادة على علم خير من كثير العبادة على جهل .

فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علماً إنه ولى ذلك والقادر عليه ، وأن يرزقنا الإخلاص فى القول والعمل آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم .

أولاً : فضل العلم والعلماء فى القرآن الكريم 

أ – فضل العلم فى القرآن الكريم :

1- قال الله تعالى : ﭽ ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ   ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ آل عمران: ١٨ 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه ( مفتاح دار السعادة ص 55): 

استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال :  ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ   ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭯﭰ   
 وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه : 
أحدها : استشهادهم دون غيرهم من البشر .

والثاني : اقتران شهادتهم بشهادته .

والثالث : اقترانه بشهادة ملائكته .

والرابع : أن فى ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ومن الأثر المعروف عن النبى صلى الله عليه وسلم 

( يحمل هذا العلم من خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ).

وقال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله فى كتابه ( تذكرة السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلم ص 41) : بدأ سبحانه بنفسه وثنَّى بملائكته وثلَّث بأهل العلم ،وكفاهم ذلك شرفاً وفضلا وجلالة ً ونبلا ً.

2- وقال سبحانه : ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ الزمر: ٩
قال الإمام أبو حيان الأندلسى فى كتابه
 ( البحر المحيط ( 7 / 402 ) :
 والمراد بالعلم هنا :( ما أدى إلى معرفة الله تعالى ، ونجاة العبد من سخطه ) .
وقال الإمام ابن القيم فى كتابه ( مفتاح دار السعادة 56) : 

 نفى سبحانه التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم ، وهذا يدل على غاية علوهم وشرفهم .

3- وقال تعالى : ﭽ   ﭒ  ﭓ      ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ        ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ الرعد: ١٩
قال الأستاذ سيد قطب فى كتابه ( فى ظلال القرآن ( 4 / 2056) : 

( فالعمى وحده هو الذى ينشئ الجهل بهذه الحقيقة الكبرى الواضحة التى لاتخفى إلا على أعمى ، والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان : مبصرون فهم يعلمون ، وعمى فهم لايعلمون ، والعمى عمى البصيرة ) .

4- وقال تعالى : ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ طه: ١١٤
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى فى  (فتح البارى 1/ 207): 
واضح الدلالة فى فضل العلم ، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شئ إلا بالعلم ، والمراد بالعلم العلم الشرعى الذى يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه فى عباداته ومعاملاته ، والعلم بالله وصفاته ، وما يجب له من القيام بأمره ، وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه ، وقد ضرب هذا الجامع الصحيح فى كل من الأنواع الثلاثة بنصيب ،فرضى الله عن مصنفه ، وأعاننا على ماتصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه .

وقال الكرمانى فى كتابه ( الكواكب الدرارى 2 / 2 ) : طلب زيادة العلم يدل على فضله ،إذ لولا فضله لما أمر الله تعالى بطلبه 

وقال ابن القيم فى كتابه ( مفتاح دار السعادة 57) : وكفى بهذا شرفاً للعلم أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه .
5 – ومن فضل العلم وعلو منزلته أن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة ، والشر كله عدم الحياة والنور ، والخير كله سببه النور والحياة ؛ فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها قال تعالى : ﭽ ﮗ  ﮘ            ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ         ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ                  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ          ﮯ  ﮰ  ﭼ الأنعام: ١٢٢.
كان ميتاً بالجهل قلبه فأحياه بالعلم ، وجعل له من الإيمان نوراً يمشى به فى الناس 
.

6 – ومن فضله وشرفه أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيراً كثيراً فقال تعالى : ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﭼ البقرة: ٢٦٩ .
7- ومن أهمية العلم ومنزلته عند المولى تبارك وتعالى دعوته للنفرة والتفقه فى الدين فقال تعالى : ﭽ  ﯧ  ﯨ            ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ           ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ   ﯽ  ﯾ   ﭼ التوبة: ١٢٢.
قال ابن القيم : ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه فى الدين وهو تعلمه وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم .

8 – أن الله سبحانه وتعالى ذم أهل الجهل فى مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى : ﭽ ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ الأنعام: ١١١
وقال تعالى : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭼ الأنعام: ٣٧  وقال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ الفرقان: ٤٤. 

9- أن العلم من أجلّ النعم : قال تعالى : ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ             ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭼ النمل: ١٥
قال الإمام النسفي فى تفسيره : ( وفى الآية دليل على شرف العلم ،وتقدّم حملته وأهله ، وأن نعمة العلم من أجلّ النعم ، وأن من أوتيه فقد أوتى فضلاً على كثير من عباده ).

10- أن العلم شرط فى قبول العمل : قال تعالى :ﭽ  ﰐ  ﰑ            ﰒ    ﰓ   ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ    ﰛ  ﰜ  ﰝ   ﭼ الكهف: ١١٠
قال ابن القيم : ( فهذا هو العمل المقبول الذى لايقبل الله من الأعمال سواه ، وهو أن يكون موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مراداً به وجه الله تعالى ، ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع بين هذين الوصفين إلا بالعلم ، فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده ،وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده ، فلولا العلم لما كان عمله مقبولاً ، فالعلم هو الدليل على الإخلاص ، وهو الدليل على المتابعة )
.
ب – فضل العلماء فى القرآن الكريم : 
1- رفع الله تعالى درجات أولى العلم فقال تعالى  : ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ  ﰒ  ﰓ     ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﭼ المجادلة: ١١
قال الإمام ابن حجر فى كتابه ( فتح البارى 1/ 207) : قيل فى تفسيرها : يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم . ورفعة الدرجات تدل على الفضل ، إذ المراد به كثرة الثواب ، وبها ترتفع الدرجات ، ورفعتها تشمل المعنوية فى الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت ، والحسية فى الآخرة بعلو المنزلة فى الجنة .
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه :( ما خص الله تعالى العلماء فى شئ من القرآن ما خصهم فى هذه الآية ، فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم )
.
2- أن العلماء هم أهل الخشية من الله سبحانه وتعالى : 

قال سبحانه : ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ   ﯩ  ﭼ فاطر: ٢٨. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : الذين يعلمون أن الله على كل شئ قدير .

وقال الشيخ السعدى فى تفسيره : 

( فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية ،وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصى ، والاستعداد للقاء من يخشاه ، وهذا دليل على فضل العلم ، فإنه داع إلى خشية الله ، وأهل خشيته هم أهل كرامته ).

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : كفى بخشية الله علماً ، وكفى بالاغترار بالله جهلا 
.

3- ومن شرف أهل العلم أنه سبحانه وتعالى أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم فقال تعالى : 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ               ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ النحل: ٤٣. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء .
4 – أن أهل العلم هم المنتفعون بأمثال القرآن : 
قال الله تعالى ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﭼ العنكبوت: ٤٣ . 
قال البغوى : أى : ما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله
. 

وقال ابن كثير : أى : ومايفهمها ويتدبرها إلا الراسخون فى العلم المتعلمون عنه .
وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكى ويقول : لست من العالمين
 .

5- أن أهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر:
 قال تعالى : ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰓ   ﭼ النساء: ٥٩.

قال الإمام ابن القيم : (ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فسّر الصحابة قوله تعالى : ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  
بالأمراء والعلماء فإنهم المجاهدون فى سبيل الله ؛ هؤلاء بأيديهم ، وهؤلاء بألسنتهم ، فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عزوجل ) 
.
ثانياً : فضل العلم والعلماء فى السنة النبوية : 
1- فضل العلم فى السنة النبوية : 

جاءت أحاديث كثيرة فى السنة النبوية المطهرة تبين لنا فضل العلم وشرفه وعلو منزلته فى الدنيا والآخرة ومنها : 

1- طلب العلم فريضة على كل مسلم : 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) 
.
2- طلب العلم طريق إلى الجنة : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة )
 .

قال الإمام النووى رحمه الله : وفيه فضل المشى فى طلب العلم ، ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعى بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى 
.

وقال ابن حجر : فيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه ، لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة 
.

3 – رضا الملائكة بطالب العلم ووضع أجنحتها له : 

عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من سلك طريقاً يبتغى منه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ) 
.
فائدة : قال الإمام القرافى فى قوله صلى الله عليه وسلم : 
( وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ) : 

قيل : تكف عن الطيران فتجلس إليه لتسمع منه .

وقيل : تكف عن الطيران توقيراً له .

وقيل : تكف عن الطيران ؛ لتبسط أجنحتها له بالدعاء .

ولو لم تعلم الملائكة أن منزلته عند الله تستحق ذلك لما فعلته 

فينبغى لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم ؛ اتباعاً لملائكة الله وخاصة ملكه 
.
وقال الإمام الخطابي قوله:( وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ) يتأول على وجوه ، أحدها :أن يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع والخشوع تعظيماً لحقه وتوقيراً لعلمه،

وقيل : وضع الجناح معناه الكف عن الطيران للنزول عنده ، وقيل معناه المعونة وتيسير السعى له فى طلب العلم والله أعلم
.

4 – أن الفقه فى الدين سبب من أسباب الحصول على الخير: 
عن معاوية رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ) .

قال ابن القيم : وهذا يدل على أن من لم يفقهه فى دينه لم يرد به خيراً كما أن من أراد به خيراً فقهه فى دينه ، ومن فقهه فى دينه فقد أراد به خيراً إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل .

وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه فى الدين فقد أريد به خيراً فإن الفقه حينئذ يكون شرطاً لإرادة الخير وعلى الأول يكون موجباً والله أعلم 
.

وقال ابن بطال : فيه دليل على فضل العلماء على سائر الناس، وفيه فضل الفقه فى الدين على سائر العلوم ، وإنما يثبت فضله لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته وتجنّب معاصيه
 .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : قوله صلى الله عليه وسلم : ( من يرد الله به خير يفقهه فى الدين ) :
فهذا يدل على فضل العلم وأن من علامات الخير والسعادة ،ومن علامات التوفيق ، وأن الله أراد بالعبد خيرا أن يفقهه في دينه ، وأن يتبصر في ذلك حتى يعرف الحق من الباطل ،والهدى من الضلال ،وحتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته ، وعظيم حقه ، وحتى يعرف النهايه لأولياء الله ولأعدائه.

فالنهاية لأولياء الله : الجنة والسعادة بجوار الرب الكريم ،والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى ، في دار الكرامة .

والنهاية لأعداء الله : دار النكال والعذاب والهوان والحجاب عن الله عز وجل.
وبهذا نعلم عظم العلم وشرفه ، وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن أصلح الله نيته،لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل واجب، وأعظم واجب ، وهو توحيد الله والإخلاص له ، ويتوصل به أيضا إلى معرفة أحكام الله ، وما أوجب على عباده ، فهو واجب عظيم يوصل إلى أداء واجبات عظيمة ، لا سعادة للعبد ولا نجاة لهم ، إلا بالله ثم بالعلم بها ، والتمسك بها والاستقامة عليها .

والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس ، وأفضلهم على وجه الأرض ، وعلى رأسهم أئمتهم الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ، والأنبياء ، فهم القدوة والأساس في الدعوة والعلم
 .
5- أن العلم ميراث الأنبياء : 

عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( إن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماًَ ، إنما ورثّوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر) 
.

قال ابن القيم : هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم ، ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم فى تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم 
.

6- ومن فضــــل العلم أن طالبه بمنزلة المجاهد في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم : (من جاء مسجدي هذا، لم يأته إلا لخير يَتَعلمُه أو يُعَلِّمَه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن وصححه ابن حبان.
وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : (من رأى الغُدُوّ والرواح إلي العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه) .

قال ابن القيم رحمه الله : (الوجه الخمسون ــ في فضل العلم ــ مارواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع) قال الترمذي هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه.
 وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد،
 ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير، والثاني: الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من اتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهى مكية (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا)فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضاً فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى (ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم) ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن. والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله.) 
.
وقال كعب الأحبار : طالب العلم كالغادي الرايح فى سبيل الله عز وجل .
وقال سفيان بن عيينة : من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل.
 
7- ومن فضــل العلم: أن صاحبه يجري عليه بعد موته ثواب ما نشره من العلم، فينال مثل أجر كل من انتفع بعلمه في حياته وبعد مماته، ويدل على هذا:
أ ــ قول الله عزوجل :(إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ماقدّموا وآثارهم، وكل شئ أحصيناه في إمام مبين) يـــس 12. ومعنى قوله تعالى (إنا نحن نحيي الموتى) أي يوم القيامة، ومعنى (ونكتب ما قدموا) أي ماقدَّموه في حياتهم الدنيا من الأعمال، ومعنى (وآثارهم) أي ما خلّفوه من الأثر بعد موتهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، كالصدقة الجارية والعلم النافع يجري على صاحبها ثوابها، وكالبدعة والضلالة يجري على صاحبها وزرها ما عُمل بها من بعده .
وذكر ابن كثير رحمه الله قولاً ثانيا في (وآثـــارهـــم): وأن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. وهذا القول وإن كانت تحتمله اللغة إلا أن القول الأول هو الراجح إن شاء الله. لورود قوله تعالى (وآثارهم) في مقابل قوله تعالى (ماقدموا) فهذا ما عملوه بأنفسهم في حياتهم، وذاك ما خلفوه من الأثر بعد مماتهم.
ب ــ عن أبى مسعود الأنصاري رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :(من دَلّ على خيرٍ فله مثل أجرِ فاعله)
 .
جـ ــ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم :(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلُ أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئا)
 .
د ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى  صلى الله عليه وسلم : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له) 
.
ورواه ابن ماجه عنه مرفوعا :(إن مما يلحَقُ المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته، علماً عَلَّمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورَّثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من مالِه في صحته وحياته، يلحُقُه من بعد موته)
. 
فانظر إلى عِظَم هذا الثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يناله مثل ثواب كل من عمل الخير من أمته، والصحابة رضي الله عنهم كذلك ينالهم، إذ هم الذين حملوا إلينا هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلّغوه لنا عبر الأجيال. ثم العلماء الأعلام من بعدهم وإلى يوم القيامة ينال كل منهم مثل ثواب من انتفع بعلمهم وكتبهم .

ب – فضل العلماء فى السنة النبوية : 

جاءت أحاديث كثيرة فى السنة النبوية المطهرة تبين لنا فضل
العلماء وشرفهم وعلو منزلتهم فى الدنيا والآخرة ومنها : 
1- العلماء ورثة الأنبياء : 
عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت فى بحره ليصلون على معلمي الناس الخير)
 .
وعن  كثير بن قيس ، قال : كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق ، فأتاه رجل ، فقال : يا أبا الدرداء ، أتيتك من المدينة ، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : فما جاء بك تجارة ؟ قال : لا ، قال : ولا جاء بك غيره ؟ قال : لا ، قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سلك طريقا يلتمس فيه علما ، سهل الله له طريقا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض ، حتى الحيتان في الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، إن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، إنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر " 
.
قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى : 

واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها وإنه لينافس فى دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة وقد اختلف فى معنى وضع أجنحتها فقيل التواضع له وقيل النزول عنده والحضور معه وقيل التوقير والتعظيم له وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده .

وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل ؛ لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفى الضرر عنها
 .

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي : وأما قوله : ( سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ) : 
فإنه يحتمل أموراً : 
منها : أن يسهل الله عز وجل لطالب العلم العلم الذى طلبه وسلك طريقه وييسره عليه ؛ فإن العلم طريق موصل إلى الجنة 

وهذا كقوله تعالى : ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ     ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﭼ القمر: ١٧.

قال طائفة من السلف فى هذه الآية : هل من طالب علم فيعان عليه .

ومنها : أن ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله ، فيجعله الله سبباً لهدايته والانتفاع به والعمل به ، وذلك من طرق الجنة الموصلة إليها .

ومنها : أن الله تعالى ييسر لطالب العلم الذى يطلبه للعمل به علوماً أخر ينتفع بها ، فيكون طريقاً موصلاً إلى الجنة ، وهذا كما قيل : من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم .

ومنها : أن الله تعالى قد ييسر لطالب العلم الانتفاع به فى الآخرة ، وسلوك الطريق الحسنى المفضى إلى الجنة وهو الصراط وما بعده ، وما قبله من الأهوال العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة 
.

وقال ابن القيم : وقوله: ( إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير ) لما كان تعليمه للناس الخير سبباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض مايكون سبباً لنجاته وسعادته وفلاحه .
وأيضاً فإن معلم الناس الخير لما كان مظهراً لدين الرب وأحكامه ومعرفاً لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاة أهل سماواته عليه ما يكون تنويهاً به ، وتشريفاً له ، وإظهاراً للثناء عليه بيّن وصلاة أهل السماوات والأرض 
.
وقال ابن عباس رضى الله عنهما : علماء هذه الأمة رجلان ؛ فرجل أعطاه الله علماً فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفداً ولم يشترى به ثمناً أولئك يصلى عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون ، ورجل آتاه الله علماً فضن به عن عباده وأخذ به صفداً واشترى به ثمناً فذلك يأتى يوم القيامة ملجماً بلجام من نار 
.

وقال ابن رجب الحنبلي : قوله صلى الله عليه وسلم ( وإن العلماء ورثة الأنبياء ) : 

يعنى أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم ، فخلفوا الأنبياء فى أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته ، والنهى عن معاصى الله والذب عن دينه 
.
وقال أيضاً : فقوله صلى الله عليه وسلم :  ( وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، وإنما ورثوا العلم ) فيه إشارة إلى أمرين : 

أحدهما : أن العالم الذى هو وارث للرسول حقيقة ، كما أنه ورث علمه فينبغى أن يورثه كما ورث الرسول العلم ، وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف ، ونحو ذلك مما ينتفع به بعده .

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : علم نافع ، أو صدقة جارية ، أو ولد صالح يدعو له ) 
.

فالعالم إذا علم من يقوم به بعده ؛ فقد خلف علماً نافعاً وصدقة جارية ؛ لأن تعليم العلم صدقة ، والذين علمهم بمنزلة أولاد الصالحين يدعون له ، فيجتمع له بتخليف علمه هذه الخصال الثلاث .

والأمر الثانى : أن من كمال ميراث العالم للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول ، وهذا من جملة الاقتداء بالرسول وبسنته فى زهده فى الدنيا ، وتقلله منها، واجتزائه منها باليسير .

كما كان سهل التسترى يقول : من علامة حب السنُّة حُبُّ الآخرة وبغض الدنيا ، وألا يأخذ منها إلا زاداً بُلغة إلى الآخرة
.

 2- دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة :
عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " نضر الله امرأ سمع منا حديثا ، فحفظه حتى يبلغه غيره ، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " 
.
قال الإمام المنذرى رحمه الله : معناه الدعاء له بالنضارة وهى النعمة والبهجة والحسن ، فيكون تقديره : جّمله الله وزيّنه ، وقيل غير ذلك 
.
3- أهل العلم هم الأئمة : أخبر الله سبحانه عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتم بهم من بعدهم فقال تعالى : 
ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ السجدة: ٢٤ 0 وقال فى موضع آخر : ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﭼ الفرقان: ٧٤
قال ابن القيم : أي : أئمة يقتدي بنا من بعدنا . فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين وهى أرفع مراتب الصديقين واليقين هو كمال العلم وغايته . فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين وهى ولاية آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده 
.   
             كلمات من نور عن مكانة العلماء وفضلهم 

قال  يحيى بن معاذ :  " العلماء أرحم بأمة محمدٍ من آبائهم وأمهاتهم، قالوا: كيف ذلك ؟ العالم أرحم بتلميذه من الأب والأم بابنيهما ؟‍! قال : إليكم الجواب ، الآباء والأمهات يحفظون أولادهم من نار الدنيا ـ يخافون عليهم المرض ، يخافون عليهم الحريق، يخافون عليهم الفقر ـ ولكن العلماء يحفظون أتباعهم من نار الآخرة . تنتهي فضائل الأبوة في الدنيا، لكن فضائل طلب العلم تستمر إلى أبد الآبدين "
.
ثالثاً : ما جاء عن السلف الصالح فى فضل العلم وأهله  

جاءت عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم آثار كثيرة تبين لنا فضل العلم وشرفه وعلو منزلته فى الدنيا والآخرة ومنها : 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه ، وكفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه .
وقال بعض السلف : خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل .

وقال أبو مسلم الخولاني : العلماء فى الأرض مثل النجوم فى السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا .
وقال أبو الأسود الدؤلى : ليس شئ أعز من العلم . الملوك حُكَّام على الناس ، والعلماء حُكَّام على الملوك .

وقال وهب : يتشعب من العلم الشرف ، وإن كان صاحبه دنيئاً ، والعز وإن كان مهيناً ، والكرب وإن كان قصياً ، والغنى وإن كان فقيراً ، والمهابة وإن كان وضيعاً .

وقال الفضيل بن عياض : عالم مُعلِّم يُدعى كبيراً فى ملكوت السماء .

وقال سفيان بن عيينة : أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء .

وقال أيضاً : لم يعط أحد فى الدنيا شيئاً أفضل من النبوة ، وما بعد النبوة شئ أفضل من العلم والفقه ، فقيل عمن هذا ؟ قال : عن الفقهاء كلهم .
وقال سهل : من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك .

وقال الشافعي : إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولى .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما : مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة .

وعن سفيان الثوري والشافعي رضى الله عنهما : ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم .

وعن الزهري رحمه الله : ما عُبد الله بمثل الفقه .

وعن أبى ذر وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا : باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعاً ، وباب من العلم نعلِّمُهُ عُمِلَ
به أو لم يُعمل أحب إلينا من مائة ركعة تطوعاً
 .

قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذه الآثار السابقة : 

وقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية ، من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك ، وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس ، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها ، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهى تفتقر إليها وتتوقف عليها ولا يتوقف هو عليها ، ولأن العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين ، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيها ، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه ، وغيرها من النوافل تنقطع بموت صاحبها ، ولأن فى بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة 
.
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : (تعلموا العلم تعلموا العلم فإن تعلُّمه لله ـ أي مخلصاً به ـ خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة ـ أثمن هدية ـ وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والنصير في السرَّاء والضراء، والوزير عند الإخلاء, والقريـب عند القرباء، هو منـار سبيل الجنة، يرفـع الله به أقواماً يجعلهم في الخير قادة وسادة، يُقتدى بهم، يدل على الخير، وتقتفى به آثاره، يجعلك مع الملائكة والمُقَرَّبين، يسبِّح لك كل رَطْبٍ ويابس، تستغفر لك حتى الحيتان في البحر، وهوامُّ السِباع في البَر، به يطاع الله عزَّ وجل ـ وبه يُعْبَد الله عزَّ وجل، وبه يوحَّد الله عزَّ وجل، وبه يُمَجَّد الله عزَّ وجل، وبه يتورَّع الإنسان ـ يكون ورعاً ـ وبه توصل الأرحام، وبه يُعرف الحلال والحرام. هو إمام العمل يلهمه السُعداء ويحرم منه الأشقياء)
.
وقال ابن عباس وأبو هريرة رضى الله عنهما : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها .

وقال بعض السلف : إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لى فى شمس ذلك اليوم .

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : عليكم بالعلم قبل أن يرفع ، ورفعه هلاك العلماء ، فوالذى نفسى بيده ليودن رجال قتلوا فى سبيل الله شهداء أن يبعثهم علماء ، لما يرون من كرامتهم ، وإن أحداً لم يولد عالماً ، وإنما العلم بالتعلم .

وقال عمر رضى الله عنه : موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه . ووجه قول عمر ، أن هذا العالم يهدم على إبليس كل مايبنيه ، بعلمه ، وإرشاده ، وأما العابد ، فنفعه مقصور على نفسه 
.

وقال على رضى الله عنه : العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازى فى سبيل الله .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لأن أعلم باباً من العلم فى أمر أو نهى ، أحب إلي من سبعين غزوة فى سبيل الله .

قال ابن القيم معلقاً : وهذا إن صح معناه : أحب إلي من سبعين غزوة بلا علم ، لأن العمل بلا علم ، فساده أكثر من صلاحه ، أو يريد علماً يتعلمه ويعلمه ، فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة ، وهذا لا يحصل فى الغزو المجرد .

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : مذاكرة العلم ساعة ، خير من قيام ليلة .

وعن الحسن قال : لأن أتعلم باباً من العلم فأعلمه مسلماً ، أحب إلي من أن يكون لى الدنيا كلها فأنفقها فى سبيل الله .

وقال مكحول : ما عبد الله بأفضل من الفقه .

وقال سعيد بن المسيب : ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه فى دينه .
قال ابن القيم معلقاً : وهذا الكلام يراد به أمران : 

أحدهما : أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم ، ولكن بالفقه الذى يُعلم كيف الصوم والصلاة .

والثانى : أنها ليست الصوم والصلاة فقط ، بل الفقه فى دينه من أعظم عباداته 
.

وقال أبو جعفر محمد بن على بن حسين : عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد .

وقال جعفر بن محمد : رواية الحديث وبثه فى الناس أفضل من عبادة ألف عابد .

وقال عمر بن عبد العزيز : من عمل فى غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح 
.
وقال أبو حامد الغزّالي رحمه الله :  (وقلمــا يرضى الإنســــان بأن يُنســب إلى الجهـــــل بالأمــور لاسيما بالشرع. ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذ نُبه على الخطأ والجهل ؟ وكيف يجتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته خيفة من أن تنكشف عورة جهله ؟ والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية، لأن الجهل قُبْح في صورة النفس وسواد في وجهه، وصاحبه ملوم عليه، وقبح السوأتين يرجع إلى صورة البدن، والنفس أشرف من البدن وقبحها أشدّ من قبح البدن. ثم هو غير ملوم عليه لأنه خلقة لم يدخل تحت اختياره حصوله، ولا في اختياره إزالته وتحسينه. والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم، فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله، ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره)
 .
وجاءت عن السلف الصالح رضى الله عنهم تبين لنا فضل العلم 
عن نوافل العبادات ومنها : 
عن أبى هريرة وأبى ذر رضى الله عنهما قالا : الباب يتعلمه
 الرجل أحب إلينا من ألف ركعة تطوعاً .

وروى عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : مذاكرة العلم ساعة
 خير من قيام ليلة .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه : لأن أفقه ساعة أحب إلي
من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح .

وعنه قال : لأن أعلم باباً من العلم فى أمر أو نهى أحب إلي 
من سبعين غزوة فى سبيل الله عز وجل .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها .

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال :
 لمجلس أجلسه من عبد الله بن مسعود أوثق فى نفسى من عمل سنة .
وعن الحسن قال : لأن أتعلم باباً من العلم فأعلمه مسلماً أحب 
إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها فى سبيل الله عز وجل .

وعنه قال : إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به
 فيكون خيراً من الدنيا وما فيها ، لو كانت له فيجعلها فى الآخرة .

وقال الزهري : تعلم سنة أفضل من عبادة مائتى سنة .

وقال الثوري : لا نعلم شيئاً من الأعمال أفضل من طلب العلم
 والحديث لمن حسنت فيه نيته ، قيل له : وأى شئ النية فيه ؟
 قال : يريد الله والدار الآخرة .

وُسئل الإمام أحمد : أيُّما أحبُ إليك ، أن أصلى بالليل تطوعاً ،
 أو أجلس أنسخ العلم ؟ قال : إذا كنت تنسخ ما تعلم أمر دينك
 فهو أحبُّ إلي .
وقال المعافى بن عمران : كتابة حديث واحد أحبُّ إلي من قيام ليلة 
.
قال الشيخ راشد الزهرانى حفظه الله : 

وطلب العلم وتحصيله أفضل من نوافل العبادات وذلك من ستة أوجه :
1- أن نفع العلم عام ونفع العبادة قاصر على صاحبه .

2- أن العبادة تفتقر إلى العلم فلا يستطيع الإنسان أن يصلى إلا إذا تعلم كيف يصلى ، ولا يصوم إلا إذا تعلم كيف يصوم ، ولا يزكى إلا إذا تعلم كيف يزكى ، ولا يحج إلا إذا تعلم كيف يحج .
3- الآيات والأحاديث التى تبين فضل العلم ومكانة أهله .
4- أن نفع العلم مستمر بعد موت صاحبه ، بينما العبادة تنقطع بانقطاع صاحبها من هذه الحياة .
5- أن فى العناية بالعلم الشرعى والمحافظة عليه وطلبه ، فيه بقاء لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الذى يقوم بحفظ هذه الشريعة يعتبر من المجاهدين فى سبيل الله .
6- أن بعض العلماء عدّ فروض الكفاية أفضل من فروض الأعيان 
والسبب أن الذى يقوم بفرض الكفاية فإنه يُسقط الإثم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فلذلك الذى يقوم بتعلم العلم يسقط الإثم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

مقارنة بين العلم والمال

عقد ابن القيم – رحمه الله تعالى – مقارنة بين العلم والمال يحسن إيرادها في هذا المقام فقد فضل العلم على المال من عدة وجوه أهمها: 
أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء . 
أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. 
أن العلم يزداد بالبذل والعطاء والمال تذهبه النفقات – عدا الصدقة. 
أن العلم يرافق صاحبه حتى في قبره والمال يفارقه بعد موته إلا ما كان من صدقة جارية . 
أن العلم يحكم على المال فالعلم حاكم والمال محكوم عليه. 
أن المال يحصل للبر والفاجر والمسلم والكافر أما العلم النافع فلا يحصل إلا للمؤمن. 
أن العالم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة والحاجة. 
أن صاحب المال قد يصبح معدماً فقيراً بين عشية أو ضحاها والعلم لا يخشى عليه الفناء إلا بتفريط صاحبه. 
أن المال يدعو الإنسان للدنيا والعلم يدعوه لعبادة ربه. 
أن المال قد يكون سبباً في هلاك صاحبه فكم أختطف من الأغنياء بسبب مالهم !! أما العلم ففيه حياةٌ لصاحبه حتى بعد موته. 
سعادة العلم دائمة وسعادة المال زائلة. 
أن العالم قدره وقيمته في ذاته أما الغني فقيمته في ماله. 
أن الغني يدعو الناس بماله إلي الدنيا والعالم يدعو الناس بعلمه إلي الآخرة.
رابعاً : ما جاء من الشعر فى فضل العلم وأهله 

قال القائل : 

تعلم وإذا ما كنت ليس بعالم          فما العلم إلا عند أهل التعلم

تعلم، فإن العلم أزين أهله             ولن تستطيع العلم إن لم تعلم
تعلم ، فان العلم أزين بالفتى          من الحلة الحسناء عند التكلم

ولا خير فيمن راح ليس بعالم         بصير بما يأتي ولا متعلم 
.

وقال القائل : 

تعلم فإن العلم زين لأهله             وفضل وعنوان لكل المحامد 

وكن مستفيداً كل يوم زيادة           من العلم واسبح فى بحور الفوائد

تفقه فإن الفقه أفضل قائد             إلى البر والتقوى وأعدل قاصد 

هو العلم الهادى إلى سنن الهدى    هو الحصن ينجى من جميع الشدائد

فإن فقيهاً واحداً متورعاً            أشد على الشيطان من ألف عابد . 

وقال القائل : 

اصبر على مر الجفا من معلم        فإن رسوب العلم فى نفراته 

ومن لم يذق مر التعلم ساعة          تجرع ذل الجهل طول حياته 

ومن فاته التعليم وقت شبابه          فكبر عليه أربعاً لوفاته 

حياة الفتى والله بالعلم والتقى         إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته .
وقال محمود بن عمر الزمخشرى : 

سهري لنتقيح العلوم ألذ لي          من وصل غانية وطيب عناق 

وتمايلي طرباً لحل عويصة         أشهى وأحلى من مدامة ساقى 

وصرير أقلامي على أوراقها       أحلى من الدوكاة والعشاق 

وألذ من نقر الفتاة لدفها            نقرى لألقى الرمل عن أوراقى

يا من يحاول بالأمانى رتبتي        كم بين مستفل وآخر من راقى

أأبيت سهران الدجى وتبيته         نوماً وتبغى بعد ذاك لحاقى 
.

وقال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهرى رحمه الله : 

من   لم   ير  العلم  أغلى               من   كل    شئ       يصاب

فليس   يفلح        حتى             يحثى      عليه        التراب

وكان بنو عمى يقولون : مرحباً        فلما رأوني معسراً مات مرحب

وكنت أرى أن قد تناهى بى الهوى         إلى غاية مابعدها لي مذهب

فلما تلاقينا وعاينت حسنها                   تيقنت أنى إنما كنت ألعب

ومن تكن العلياء همة نفسه                  فكل الذى يلقاه فيها محبب

والعلم أغلى ما يباع ويوهب 
.
وقال ابن هشام النحوي : 

ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله   ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل

ومن لم يذل النفس فى طلب العلا   يسيراً يعش دهراً طويلاً أخا ذل 
.

المرء بما يعلمه
قال الإمام الشافعي رحمه الله :

تعلم فليس المرء يولد عالماً         وليس أخو علم كمن هو جاهل 

وإن كبير القوم لا علم عنده        صغير إذا التفت عليه الجحافل 

وإن صغير القوم إن كان عالماً     كبير إذا ردت إليه المحافل 
.
بالعلم تبنى الأمجاد

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

رأيت العلم صاحبه كريم                ولو ولدته آباء لئام 

وليس يزال يرفعه إلى أن            يُعظِّم أمره القوم الكرام 

ويتبعونه فى كل حال                كراعي الضأن يتبعه السَّوامُ 

فلولا العلم ما سعدت رجال        و لا عرف الحلالُ من الحرام 
 . 

شروط تحصيل العلم

َقال الإمام الشافعى :

أخى لن تنال العلم إلا بستة       سأنبيك عن تفصيلها ببيان

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة     وصحبة أستاذ وطول زمان 
.

وقال القائل :

لمحبرة تجالسنى نهارى         أحبّ إلى من أنس الصديق 

ورزمة كاغد فى البيت عندى     أحب إلى من عدل الرقيق 

ولطمة عالم فى الخد منى        ألذ ّ لدىّ من شرب الرحيق 
.

وقال الإمام علي رضي الله عنه :

النـاس من جهة الأباء أكفـــا ءُ        أبوهم آدم و الأم حــــــــــــــواء
وإنما أمهات النــاس أوعيــة         تودعات و للأحســــــــــاب آباءُ
فإن يكن لهم من أصلهم شـرف        يفــــاخرون بـــــه فالطين و الماء
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهـم           علــى الهــــدى لمن استهدى أدلاء
و قيمة المرء ما قد كان يحسنه        و الجاهلـــــون لأهل العلم أعداء
فقم بعلم ولا تطلب به بـــــدلا           فالناس موتى و أهل العلم أحياء.
وقال بعضهم : 
 واعلم بأن العلـم أرفـع رتـبة                      وأجل مكتسب وأسنى مفـخـرِ 

  فاسلك سبيل المقتفين له تـسـد                     إن السيادة تقتنى بـالـدفـتـر 

  والعالم المدعو حَـبـراً إنـمـا                        سماه باسم الحبر حمل المحبـر 

  والعلم ليس بنـافـع أربـابـه                      ما لم يفد عملاً وحسن تبصـر 

  فاعمل بعلمك توف نفسك وزنها                      لا ترض بالتضييع دون المخسر 

  سيان عندي  علم  من      لم يستـفـد                       عملاً به وصلاة من لم يتطهر
.
و أنشد عمرو بن الجاحظ لصالح بن جناح فى العلم : 
تعلم وإذا ما كنت ليس بعالم       فما العلم إلا عند أهل التعلم 

تعلم فإن العلم زين أهله           ولن تستطيع العلم إن لم تعلم 

تعلم فإن العلم أزين بالفتى         من الحلة الحسناء عند التكلم 

ولاخيرفيمن راح ليس بعالم       بصير بما يأتى ولا متعلم 

      خامساً : حكم طلب العلم الشرعى 

أولا: اتفق العلماء على أن طلب العلم الشرعي واجب 
وأدلة الوجوب هى:
1 ــ من كتاب الله تعالى: قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم          لاتعلمون) ا لنحل 43.
2 ــ ومن سنـــة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله (طلـــب العلم فريضـة على كل مسلم) .
ثانيا: واتفق العلماء على أن العلم الشرعي من حيث وجوبه قسمان:
أحدهما: فرض العين من العلم الشرعي 
وهو: ما يجب على كل مكلَّف (أي كل مسلم بالغ عاقل) أن يتعلمه، وهو: العلم الذي لايتمكن المكلَّف من أداء الواجب الشرعي الذي تعين عليه فعله إلا بتعلمه.
وفرض العين من العلم نوعان:
1 ــ مايجب أن يتعلمه المسلم ابتداء، وذلك لتكرار وقوعه، وهذا أيضا قسمان:
أ ــ قسم عام، نسميه (العلم الواجب العيني العام)، وهو مايشترك فيه جميع المكلفين ويلزمهم معرفته بلا استثناء كالإيمان المجمل والطهارة والصلاة والصيام والحلال والحرام.
ب ــ قســم خاص، نسميه (العلم الواجب العيني الخاص)، وهو مايجب على بعض المكلفين دون بعض، إما لقدرتهم على أدائه كالزكاة والحج، وإما لشروعهم في عمل من الأعمال اختياراً كالنكاح والتجارة، وإما لتعيّن واجب عليهم كالقضاة وأمراء الجهاد. فمن تعيّن عليه واجب أو اشتغل بمباح (كالنكاح والتجارة) وجب عليه تعلم أحكامه دون غيره.
2 ــ مالا يجب أن يتعلمه المسلم ابتداء، وهى الأشياء نادرة الحدوث، فهذه يتعلمها ويسأل عنها عند وقوعها أو عند توقع وقوعها. وهذه الأشياء تسمى (النوازل).
ثانيهما: فرض الكفاية من العلم الشرعي 
وهو: مايجب على الأمة الإسلامية ككل تعلمه وحفظه، فإن قام بهذا البعض بما يكفي كان لهم الفضل والثواب وسقط الإثم عن الكل. وإن لم يقم بهذا البعض بما يكفي أثم الكل.
ويشتمل هذا العلم على تحصيل مالابد للمسلمين منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن كله، والأحاديث وعلومها ومعرفة رواتها، والفقه والأصول، والإجماع والخلاف، واللغة والنحو والصرف.
«العلم الذي هو فرض عين»
قال ابن عبدالبر :(والذي يلزم الجميـــع فرضـــه من ذلك مالايسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لاشريك له،لا شبه له ولا مثل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لايموت، والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء وهو على العرش استوى. والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال، والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق، وأن القرآن كلام الله ومافيه حق من عند الله يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فرض ويلزمه من عِلْمها علم مالا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض ويلزمه عِلْم مايفسد صومه ومالا يتم إلا به، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ماتجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا، والربا، وتحريم الخمر، والخنزير، وأكل الميتة، والأنجاس كلها، والغصب، والرشوة على الحكم، والشهادة بالزور، وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئاً لايتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله، وتحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه).
«العلم الذي هو فرض كفاية»
قال ابن عبدالبر: (ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين لا خلاف بين العلماء في ذلك وحجتهم فيه قول الله عزوجل (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه)
.
سادساً : علو الهمة فى طلب العلم 

جاءت أخبار كثيرة عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم تبين لنا كيف كانت همتهم فى طلب العلم الشرعى وتحصيله والرحلة وقطع المسافات الطويلة والأيام والليالى والشهور ربما فى طلب حديث واحد ومنها : 

رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغه عنه حديث يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وكذلك فعل جابر بن عبد الله الأنصاري مع كثرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وروى .

وقال أبو الدرداء : ( لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحداً يفتحها علىّ إلا رجلاً ببرك الغماد لرحلت إليه ) .

وخرج مسروق من الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علماً ، فأخبر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوفة ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل فى طلبها .
ورحل رجل من الكوفة إلى الشام إلى أبى الدرداء يستفتيه فى يمين حلفها ورحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس يسأله عن تفسير آية .

ورحل الحسن إلى الكوفة إلى كعب بن عجرة يسأله عن قصته فى فدية الأذى .

وحلف رجل يميناً فأشكلت على الفقهاء ، فدل على بلد فاستبعده فقيل له: إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه 
.
معاذ بن جبل مقدام العلماء

روى عن معاذ رضى الله عنه لما حضرته الوفاة أنه قال : ( اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب البقاء فى الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ، ولكن كنتُ أُحبُّ البقاء ؛ لمكابدة الليل الطويل ، ولظمأ الهواجر فى الحِّر الشديد ، ولمزاحمة العلماء بالرُّكب عند حلق الذكر ) .
وإذا أردت أن تعرف همة معاذ مقدام العلماء فى تحصيل العلم ؛ فانظر كم سنُّه يوم إسلامه ، وكم سنُّه يوم وفاته ، ومكانته من العلم .

قال الإمام الذهبي فى سير أعلام النبلاء ( 1 / 445 ) : 

قال عطاء : أسلم معاذ وله ثمان عشرة سنة .

وقال سعيد بن المسيب : قبض معاذ وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة.

والأشهر أنه مات وهو ابن ثمان وعشرين سنة .. أى مدة تحصيله للعلم لاتبلغ عشر سنوات ، ومع هذا فهو إمام العلماء ، فكيف مرُّت عليه هذه السنون حتى بلغ ما بلغ .

عن على بن رباح قال : خطب عمر الناس بالجابية ، فقال : من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل .

وقال عمر : عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ، لولا معاذ لهلك عمر
 .

                 سيد التابعين : سعيد بن المسيب 

قال سعيد بن المسيب : إن كنت لأسير الأيام والليالي فى طلب الحديث الواحد .

وقال الحافظ ابن كثير فى كتابه " البداية والنهاية " فى ترجمة سيد التابعين ( سعيد بن المسيب ) عالم المدينة المنورة المولود سنة 13والمتوفى سنة 94 رضى الله عنه : قال مالك عن يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : كنت أرحل الأيام الليالى فى طلب الحديث الواحد
.
الإمام الشعبي
عن الشعبي التابعي الجليل ( عامر بن شراحيل ) الكوفي الهمدانى المولود سنة 19 والمتوفى سنة 103 رحمه الله أنه خرج من الكوفة إلى مكة فى ثلاثة أحاديث ذُكرت له فقال : لعلى ألقى رجلاً لقى النبى صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن المديني : قيل للشعبي : من أين لك هذا العلم كله ؟ قال : بنفى الاعتماد ، والسير فى البلاد ، وصبر كصبر الحمار ، وبكور كبكور الغراب 
.

                      عطاء بن أبى رباح 

قال ابن جريج : كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة .

وقال إسماعيل بن أمية : كان عطاء يطيل الصمت ، فإذا تكلم خُيِّل إلينا أنه مؤيد – أى تمده الملائكة بما يقول – وكان أسود ، أعور ، أفطس ، أشل ، أعرج ، ثم عَمِى .. ففى جسمه ستة عيوب ، لكنه كان ركناً من أركان العلم والدين والصلاح والقدوة ، وكان ثقة فقيهاً ، حج نيفاً – أى زيادة – على سبعين حجة
 .

                   ناصر السنة : الإمام الشافعي
قال الشافعي رحمه الله : 

( حفظت القرآن ، وأنا ابن سبع سنين ، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين ) .

وقال رحمه الله : ( فلما ختمت القرآن ، دخلت المسجد ، فكنت أجالس العلماء ، وكنت أسمع الحديث أو المسألة فاحفظها ، ولم يكن عند أمى ما تعطيني أشترى به قراطيس ، فكنت إذا رأيت عظماً يلوح ، آخذه فأكتب فيه ، فإذا امتلأ طرحتُه فى جرة كانت لنا قديماً ) .

وقال أيضاً : ( لم يكن لى مال ، وكنت أطلب العلم فى الحداثة – أى : فى مستهل عمره ، وكانت سنه أقل من ثلاث عشرة سنة – وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور – أى : ظهور الأوراق المكتوب عليها – فأكتب فيها ) .

قال ابن أبى حاتم : سمعت المزني يقول : قيل للشافعي : ( كيف شهوتك للعلم ؟ ) قال : ( أسمع بالحرف – أى : بالكلمة – مما لم أسمعه ، فتود أعضائى أن لها أسماعاً تتنعم به ما تنعمت به الأذنان ) .
فقيل له : ( كيف حرصك عليه ؟ ) ، قال : ( حرص الجموع المنوع فى بلوغ لذته للمال ) ، فقيل له : فكيف طلبك له ؟ ) ، قال : ( طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره ) 
.

الإمام أحمد بن حنبل
قال صالح بن أحمد بن حنبل : رأى رجل مع أبي محبرة ، فقال له : يا أبا عبد الله ، أنت قد بلغت هذا المبلغ ، وأنت إمام المسلمين ، فقال : مع المحبرة إلى المقبرة .

وقال رحمه الله : أنا أطلب العلم إلى أدخل القبر
 .

وقال ابن الجوزي : طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتين حتى جمع المسند
 .

الإمام المزني
الإمام فقيه الملة أبو إبراهيم ، إسماعيل بن يحيي المصري تلميذ الشافعي .

قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي .

قال الذهبي فى سير أعلام النبلاء ( 12 / 493 ) : 

امتلأت البلاد ب ( مختصره ) فى الفقه ، وشرحه عدة من الكبار، بحيث يُقال : كانت البكر يكون فى جهازها نسخة من ( مختصر المزني).
وقال أبو العباس فى كتاب المزني :

حليف فؤادي مذ ثلاثين حجة      وصيقل ذهنى والمفرج عن همَّي 
جموع لأنواع العلوم بأسرها      بمختصر ليس  تُفارقه  كُمّى
عزيز على مثلي إضاعة علمه      لما فيه من نسج بديع ومن نظم 

وقال منصور بن إسماعيل الفقيه :

لم تَر عيناي وتسمع أُذني         أحسن نظماً من كتاب المزني

وقال البيهقي : ( لا أعلم كتاباً صُنِّف فى الإسلام أعظم نفعاً وأعمَّ بركة وأكثر ثمرة من كتابه ، وكيف لايكون كذلك ، واعتقاده فى دين الله تعالى، ثم اجتهاده فى عبادة الله تعالى ، ثم فى جمع هذا الكتاب ، ثم فى اعتقاد الشافعي فى تصنيفه للكتب ) .
وقال ابن سريج : مانظرتُ فيه من مرة إلا واستفدت فائدة جديدة .

قال المزني : ( كنت فى تأليف هذا الكتاب عشرين سنة ، وألفته ثلاث مرات ، وكنتُ كلما أردت تأليفه ؛ أصوم قبله ثلاثة أيام ، وُأصلى كذا كذا ركعة ) .

وقال الذهبي : ( بلغنا أن المزني كان إذا فرغ من تبييض مسألة وأودعها "مختصره " ؛ صلى ركعتين ) 
.

              الإمام النووي وهمته فى طلب العلم 

الإمام النووي لم يضع جنبه على الأرض نحو سنتين 

ولد سنة 631 – فى بلدة نوى من حوران – وقدم دمشق سنة 649 فسكن المدرسة الرواحية يتناول خُبز المدرسة – قال : وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبى إلى الأرض – فحفظ " التنبيه " فى أربعة أشهر ونصف ، وقرأ رُبعَ " المهذب " حفظاً فى باقى السنة على شيخه الكمال إسحاق بن أحمد .

النووي يقرأ كل يوم اثني عشر درساً مع الضبط والتعليق 

ذكر تلميذه أبو الحسن العطار : أن الشيخ محيى الدين ذكر له : أنه كان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على مشايخه شرحاً وتصحيحاً : درسين فى " الوسيط " – فى علم الفقه - ، ودرساً فى " المهذب " – فى الفقه أيضاً - ، ودرساً فى الجمع بين الصحيحين _ فى علم الحديث - ، ودرساً فى صحيح مسلم ، ودرساً فى " اللمع " لابن جني - ، ودرساً فى التصريف ، ودرساً فى أصول الفقه ، تارة  فى اللمع لأبى إسحاق ، وتارة فى المنتخب لفخر الدين الرازي ، ودرساً فى أسماء الرجال ، ودرساً فى أصول الدين ، ودرساً فى النحو .

قال : وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ، ووضوح عبارة ، وضبط لغة ، وبارك الله تعالى لى فى وقتى .
النووي كان لا يأكل إلا أكلة واحدة فى اليوم والليلة 

قال أبو الحسن العطار : ذكر لى شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يُضيعُ له وقتاً ، لا فى ليل و لا فى نهار إلا فى الاشتغال بالعلم حتى فى الطريق يُكِّررُ أو يُطالع ، وأنه دام على هذا ستَّ سنين ، ثم أخذ فى التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق . وكان لا  يأكل فى اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد عِشاء الآخرة ، ويشربُ شربة واحدة عند السَّحر ، ويمتنع من أكل الفواكه والخيار ، ويقول : أخاف أن يَُرَطِّبَ جسمي ويجلب لي النوم ، ولم يتزوج .
تقشف النووي وتخشنه فى مطعمه وملبسه وعيشه 

ولازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم ، والعبادة والأوراد والصيام والذكر ، والصبر على العيش الخَشِِن فى المأكل والملبس ملازمة كلية لا مزيد عليها ، ملبسه ثوب خام ، وعمامته سختيانية " وتوفى سنة 676رحمه الله تعالى ، فكانت حياته 45 سنة 
.
الإمام ابن الجوزي

نهم ابن الجوزي فى العلم وشدة تعلقه بالكتب

وإني أخبر عن حالي ، ما أشبع من مطالعة الكتب ، وإذا رأيت كتاباً لم أره فكأني وقعتُ على كنز .

ولقد نظرتُ فى ثبت الكتب – أي فهرس الكتب – الموقوفة فى المدرسة النظامية ، فإذا به يحتوي على ستة آلاف مجلد ، وفى ثبت كتب أبى حنيفة ، وكتب الحميدي ، وكتب شيخنا عبد الوهاب الأنماطي ، وابن ناصر ، وكتب أبى محمد الخشّاب وكانت أحمالاً ، وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه ، ولو قلتُ : إنى قد طالعت عشرين ألف مجلد – أي كتاب – كان أكثر ، وأنا بعد فى الطلب .
فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم ، وقدر هممهم وحفظهم ، وعباداتهم ، وغرائب علومهم ، ما لايعرفه من لم يطالع ، فصرت أستزري ما الناس فيه ، وأحتقر همم الطلاب ، ولله الحمد " .

كل نفس خزانة فاحذر أن تكون خِزانتك فارغة 

قال ابن الجوزي رحمه الله فى رسالته اللطيفة التى نصح بها ولده ، وسماها: " لفتة الكبد فى نصيحة الولد " ، حاضاً لولده على حفظ الوقت ، :( واعلم يا بني ، أن الأيام تُبسط ساعات ، والساعات تبسط أنفاساً ، وكل نفس خزانة ، فاحذر أن يذهب نفس بغير شئ ، فترى فى القيامة خزانة فارغة فتندم .
وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب ، فلا تودعها إلا إلى أشرف ما يمكن ، و لاتهمل نفسك ، وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه ، وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه ) .
ابن الجوزي كان يكتب فى اليوم أربعة كراريس تأليفاً 

قال الحافظ ابن رجب فى " ذيل طبقات الحنابلة " فى ترجمة ابن الجوزي: 

" لم يترك فناً من الفنون إلا وله فيه مصنف ، وسئل عن عدد تآليفه ، فقال:  زيادة على ثلاث مئة وأربعين مصنفاً ، منها ما هو عشرون مجلداً، ومنها ما هو كراس واحد . وقال الموفق عبد اللطيف : كان ابن الجوزي لا يُضيع من زمانه شيئاً ، يكتب فى اليوم أربعة كراريس ، ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين خمسين مجلداً إلى ستين " .
كتابة ابن الجوزي بيده ألفي مجلدة ، بكسب الوقت 

قال أبو المظفر سِبط ابن الجوزي : "سمعت جدي يقول على المنبر فى آخر عمره : كتبت بأصبعي هاتين ألفي مجلد ".

ويقول ابن الوردي : " قيل : إنه جمعت الكراريس التى كتبها ابن الجوزي وحسبت مدة عمره فقسمت على المدة ، فكان ما خص كل يوم منها تسعة كراريس "
 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتأليف ، وله مصنفات فى أمور كثيرة ، حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف ، ورأيت بعد ذلك ما لم أره .

وقال الإمام الذهبي : ما علمت أحداً صنَّف ما صنَّف ابن الجوزي
 .

سابعاً : ثمرات العلم النافع 

ثمرات العلم النافع شخص تعلم علم الشريعة ماهى الثمار التى ستعود عليه لكن نحن نقول ثمرات العلم النافع ماهو ضابط العلم النافع كيف نعرف أن هذا العلم نافع أوليس بنافع العلم النافع -هو العلم الشرعى الذى يفيد معرفة مايجب على المكلف من أمر دينه فى عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه إذاً هذا هو ضابط العلم الشرعى :: هو العلم الشرعى الموروث عن النبى "صلى الله عليه وسلم"الذى يفيد مايجب على المكلف من أمر عقيدته وأمر عبادته وأمر سلوكه ومعاملته .
ابن تيميه رحمه الله يقول : وجماع الخيرأن يستعين بالله فى تلقى العلم الموروث عن النبى "صلى الله عليه وسلم"فإنه هو الذى يستحق أن يسمى علمه العلم الشرعى له ثمرات عديدة لكن سنذكر بعضاً منها وطرفاً منها أول هذه الثمرات 
الثمرة الأولى :

أن العلم فيه رفعه لصاحبه فى الدنيا وفيه رفعة لصاحبه فى الآخرة.(قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون) ليس المراد فى الدنيا حسب وإنما هو فى الدنيا والآخرة ويقول الله عزوجل (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) 
ابن عباس رضى الله عنهما حبر الأمة وبحرها وحبرها رضى الله عنه وأرضاه يقول العلماء فوق المؤمنين مائة درجه.مابين الدرجه والأخرى مائة عام.

 ولاشك أن هذا يدل على رفعة العلم لأهله إنما العلم منحة ليس فيها منازع وللنفس لذة وهو للقدر راكع ولهذا يقول الله عزوجل (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ) منها يقول العلماء قد فضلهم الله عزوجل فى العلم هناك مواقف كثيرة تدل على رفعة العلم لأصحابه حتى فى الدنيا فى صحيح مسلم أن نافعة بن عبدالحارث خرج فى استقبال أمير المؤمنين عمرو بن الخطاب رضى الله عنه إلى عسفان فإلتقاه عمر فقال من استخلفت على أهل مكة وكان مالك والى مكة قال استخلفت عليه ابن أجزى قال ومن ابن أجزى قال هذا مولاً من موالينا قال تستخلف عليهم مولاً قال ياأمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالقرءان عالم بالفرائض يقضى بين الناس فقال عمر(هذه المؤهلات التى جعلته يستخلفه على أهل مكة)فقال عمر-رضى الله عنه وأرضاه-أما إن نبيكم "صلى الله عليه وسلم" قال (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به أخرين 

-الناس من جهة التمثيل أكفاء-أبوهم أدم والأم حواء
-ماالفخر إلا لأهل العلم إنهم -والجاهلون لأهل العلم أعداء-

ففز بعلم تعش حياً به أبداً-فالناس موتى وأهل العلم أحياء-

من العلماء الذين رفعهم العلم القاضى (محمد ابن عبد الرحمن الأوقس)من هو (محمدإبن عبدالرحمن الأوقس)؟؟ حينما تقرئون فى سيرته تجدون العلماء يقولون كان فقيراً ذميماً لم يكن حسن الصورة كان له منكبان عاليان وكان الناس يعيرونه بأنه ليس له رقبة فكان يوماً من الأيام يدعو عند الكعبة ويقول (اللهم أعتق رقبتى من النار) فإلتفتت إليه إمرأه وقالت ياإبن أخى وأى رقبة لك هذه التى تريد عتقها من النار فقالت له أمه يابنى لاتكن فى قومٍ إلا كنت المضحوك منهم المسخور به فعليك بتعلم العلم فتعلم العلم وناله وأصبح قاضياً فكان الخصوم إذا وقفوا أمامه يرتعدون من شدة هيبته رحمه الله تعالى رحمة واسعه .

العلم يرفع بيتاً لاعماد له_ والجهل يهدم بيت العز والشرف
العلم يسمو بقوم ذروة الشرف- وصاحب العلم محفوظ من التلف
طائر الهدهد كلنا نعرفه (لأن الله خلد ذكره فى القرءان) ارتفع وسمى لأنه كان لديه من العلم ماليس لدى نبينا سليمان عليه السلام فقال(لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِين  َفمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ ) فأتى الهدهد فقال (فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ )يفتخر على سيد زمانه وأعلم أهل الأرض فى زمانه بأنه أحاط من العلم مالم يحط به سليمان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام .

الثمرة الثانية:
العلم حياة للروح الناس يبحثون عن السعادة السعادة التى هى الراحة النفسية بإختصار عن مايجلب طمئنيه القلب من أعظم مايجلب لك هذه الطمئنيه أن تتعلم علم الشريعة ولهذا نادراً مانرى أحد العلماء قد أصابه وسواس أو نحو ذلك أو يشكو من هم أوقلق لأنه مع العلم الشرعى وقبل ذلك فإن الله يحفظه سبحانه وتعالى الله عزوجل فى كتابه (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ) ماهو هذا النور قيل هو الإسلام وقيل هو القرءان وقيل متابعة النبى "صلى الله عليه وسلم" يجمعها لك أن تتعلم العلم الشرعى (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا) لايستوون عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون) والذى يدل على أن العلم فيه حياة القلوب الحديث العظيم عن النبى (صلى الله عليه وسلم)قوله عليه الصلاة والسلام ( مثل ما بعثني اله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت الكلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)
ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس جداً فى هذا الحديث أظنه فى كتاب الرسالة التبوكيه ويقول إن القلوب وأيضا فى كتاب مفتاح دار السعادة يقول للقلوب بمثل هذه كما شبه النبى (صلى الله عليه وسلم) بقلوب يأتى إليها العلم فتنفع نفسها وتنفع الآخرين وقلوب تأخذ العلم فلاتستفيد هى فى نفسها ولكنها تفيد الآخرين وقلوب تستمع العلم فلاتستفيد لأنفسها ولاتفيد الآخرين وهو قوله (ومثل من لم يرفع بذلك رأساًولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ..

ولهذا يقول الأندلسى رحمه الله فى قصيدته الماتعه النافعه التى أرسلها إلى ابنه 

فقوت الروح أروح المعانى-وليس بأن طعمت ولاشربت

جعلت المال فوق العلم جهلاً -لعمرك فى القضية ماعدلتا

وبينهما بنص الوحى بين- ستعلمه إذا طه قرأت

أن طلب العلم الشرعي طريق لنيل الإمامة في الدين التي قال الله عز وجل (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون)طلب أن يكون الإنسان  

أهل العلم وأن يستفيد منه الناس فهذا مطلب ممدوح وكما قال الله (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) مما يحقق لك هذه الدعوة هو أن تتعلم علم الشريعة لأن هذه الإمامة تنال بالصبر واليقين كماقال الله عزوجل (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون)

الثمرة الرابعة:: 
والثمرة الرابعة للعلم الشرعى أنه طريق إلى تقوى الله سبحانه وتعالى يقول أحد السلف يقول (والله لوأعلم أن الله سبحانه وتعالى تقبل منى حسنة واحده لتمنيت بعدها الموت)قالوا لما لماذا تتمنى هذا التمنى؟ قال لأن الله قال (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين)فإذا تقبل الله منى فهذا دليل على أنى من المتقين ومعنى ذلك (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31)  حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32)  وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33وَكَأْسًا دِهَاقًا (34)  لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (35جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا)إذاً من أراد هذا الخير فعليه بسلوك طريقٍ العلم الشرعى.
الثمرة الخامسة:
أن العلم الشرعى يكشف لك الشبهات الصحابة رضى الله عنهم حينما ذهبوا إلى النبى "صلى الله عليه وسلم"وقالوا يارسول الله حسوا بشبهة تأتيهم فذهبوا إلى النبى وقالوا يارسول الله إنه ليأتى فى ذهن أحدنا  من الكلام ماإن لوتحدث به لخشى على نفسه يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض؟ الله من خلق الجبال ؟ الله من خلق السماء ؟ الله من خلق الخلق؟ الله هذا الله خلق الخلق إذاً فمن خلق الله؟؟فيبدأ الشيطان يوسوس له فيأتى العلم الشرعى فينجيه من هذا الوسواس ولهذا قال النبى ( أو قد وجتموه قالوا نعم قال فذلك صريح الإيمان ) فبما أنكم تحدثتم به وخشيتم به إذاً فهذا دليلُ على أنكم من أهل العلم ومن أهل الإيمان ابن دقيق رحمه الله العالم المعروف أصابنى وسواس المعتقد فى بداية حياتى فشكوت ذلك إلى أهل العلم فقالوا عليك بطلب العلم فيقول فطلبت العلم فأذهبه الله عزوجل من نفسى ) أذهب الله هذا الوسواس من نفسه 

الثمرة السادسة::

 أن هذا العلم الشرعى مخرج للإنسان من الفتن والشهوات فى هذا الزمان كثرت فيه الفتن وأطلت الفتن برأسها وكلما أطفأت فتنه خرجت أخرى ماالذى ينجى الإنسان من هذه الفتن؟؟هو أن يتعلم علم الشريعة لأن إذا تعلم علم الشريعة ربط بكتاب الله وبسنة رسوله "صلى الله عليه وسلم" وأيضا سبيل لنجاة الإنسان من الشهوات وهذه تأتينى الأسئلة كثيراً من بعض طلبة العلم يكون يسير إلى طريق الله سبحانه وتعالى لكن يبتلى بشهوة معينه تفسد عليه حياته التى ينجيه من هذه الشهوة هو أن يستمر ى طلب العلم الشرعى ولذلك لما قام قارون بمظهريته الجوفاء وبأمواله التى تنوء العصبة بحملها قال الناس (ياليت لنا مثل ماأوتى قارون)لالم يكتفوا بهذا وحسدوه قالوا(وإنه لذو حظ عظيم)ماذا قال أهل العلم قال الذين أوتوا العلم والإيمان قالوا ويلكم
(ثواب الله خيرُ لمن امن وعمل صالحاً )إذاً العلم الشرعى هو الذى ينجى الإنسان من الفتن ومن الشهوات.
الثمرة السابعة::

أنه طريق إلى الخشية من الله عزوجل الله سبحانه وتعالى
يقول ابن مسعود ياإخوه وهذه فائدة فى غاية الأهمية يقول(ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم ماوقر فى القلب )العلم الشرعى إذا لم يفد الإنسان الخشية من الله   فلايتأنى.
أحد العلماء وهو طفل صغير فى التاسعة من عمره تدفع به أمه إلى بيوت الله فتقول يابنى اذهب فتعلم من ربيعه اذهب فتعلم من ربيعه وأنظر إلى نفسك فإن وجدت أثراً فى نفسك وإلا فلاتتعنى فإن العلم يكون وبالاً عليك ولهذا أذكر من الأمثلة أن أحد الشباب ذهب إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله هذا الشاب فى بداية طلبه للعلم فأخذ أحد الكتب فقرأ الكتاب من الجلده إلى الجلده وحفظ هذا الكتاب من أجل أن يتنمر بهذا العلم أمام الشيخ عبدالعزيزإبن باز رحمه الله فقال ياشيخ ابن قدامه رحمه الله تعالى يقول فى كتابه كذا وكذا فماتقول أحسن الله إليك قال يابنى لم أقرء هذا الكتاب فصدم الشاب وقال أنت الشيخ عبدالعزيز ابن بازلم تقرأ هذا الكتاب فقال والله ياشيخ قرأته ثلاث مرات فقال يابنى العلم هو علم الكتاب والسنة فإذا أخذت علم الكتاب والسنة فجميع الأمور المتبقية يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء وهذا المعنى الذى ذكرناه لكم سابقاً فى فقه قول النبى "صلى الله عليه وسلم" " من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين" قلنا إن الفقه ليس فقط بنصب الإنسان وبتعبه وإنما هى هبة يهبها الله عزوجل لمن خاف من الله واتته هذه الخشية 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشية .

أيضا من هذه الأمور لوقرأتم فى كتاب التوحيد أيها الأخوة أخر باب فى كتاب التوحيد( وماقدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) لماذا ختم محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله كتاب التوحيد بهذا الباب ختمه ليقول لك إن العلم وهو علم التوحيد الذى يجب أن تعلمته يجب أن يقود إلا أن تعظم الله وإلا أن تخشى الله وأن تخاف من الله سبحانه وتعالى أيضا من ثمرات تعلم العلم وهى 

الثمرة الثامنة::

 أنه طريق إلى الجنة وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها .
الثمرة التاسعة :
أيضا من ثمراته أنه فى حد ذاته هناك بعض الشباب يقول ياشيخ والله أنا تعلمت وقرأت وقرأت لكن أحيانأً إذا جالست بعض العلماء وناقشتهم أحس أننى ليس لدى من العلم شئ فيكون هذا الأمر صارفاً له عن طلب العلم نقول له العلم هو فى حد ذاته عباده. حتى لولم تصل إلى شئ فأنت كنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتتعبد إليه بهذا العلم فإذا جاء لك الشيطان ويقول لك أنت لاتنفع فى العلم واترك وانصرف عن العلم قل لا كنت فى عباده واستفدت وسأستفيد فى مستقبل أيامى بإذن الله
الثمرة العاشرة::

أن العلم الشرعى حل عظيم للمأزق الذى يقع فيه الناس :مأزق سياسيه واقتصاديه ومشاكل الناس الإجتماعيه كلها هذه يحلها للناس هو طلب العلم الشرعى 

الثمرة الحادية عشر::

أنه طريق صحيح للتعبد إذا أرت أن تقوم بالعبادة كما أمرك الله عزوجل فعليك بطلب العلم 
الثمرة الثانية عشر : 
أنه علامة على إرادة الله بعبده الخيروقد مرت معنا.

الثمرة الأخيرة :
أنه طريق لكسب الأخلاق الحميده .

طالب العلم مأمور أن يتميز عن عامة الناس يتميز عنهم فى ألفاظه ويتميز عنهم فى أخلاقه ويتميز عنهم فى سمته فى وقاره فى هيبته فى صلاته فى خشوعه فى حضور قلبه مع الله فى بكائه من خشية الله يجب أن يتميز عن الناس لأن هذا العلم لابد أن يكون له أثر وأثره تظهر بهذه الأخلاق الحميدة التى يتصف بها طالب العلم.

� - أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى ( 10/ 209) والطبرانى فى مسند الشاميين ( 1 / 344) وابن عبد البر فى التمهيد ( 1 / 59) وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( 2 / 17 ) .


� - مفتاح دار السعادة : 60- 61 .


� - مفتاح دار السعادة : 63 .


� - تفسير النسفى : ( 2 / 594- 595 ) .


� - مفتاح دار السعادة : 82 .


� - جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد البر ( 1 / 124 ) .


� -  الدر المنثور : للإمام جلال الدين السيوطى ( 8 / 83 ) .


� - تفسير السعدى :ص 689 .


� - أخرجه الطبرانى فى الكبير ( 9 / 189) ، وابن أبى شيبة فى مصنفه ( 7 / 104 ) ، والبيهقى فى شعب الإيمان ( 1 / 472 ) .


� - معالم التنزيل : للإمام البغوى ( 6 / 243) .


� - مفتاح دار السعادة : 58.


� - سورة النساء : 59 .


� - مفتاح دار السعادة : 73.


� - أخرجه ابن عدى والبيهقى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع حديث رقم (3913) .


�-  رواه مسلم : كتاب : الذكر والدعاء ، باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ( 2699) .


�  -شرح صحيح مسلم : للإمام النووى ( 17 / 192 ) .


� - فتح البارى : ( 1 / 160 ) .


�  رواه أبو داود فى كتاب العلم ، باب ما جاء فى  فضل الفقه على العبادة ( 2683 ) ، وابن ماجة : كتاب العلم ، باب فضل العلماء ( 223) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ( 6297 ) .





�  - الذخيرة فى فروع المالكية : مقدمة الكتاب – المجلد الأول .


� -  معالم السنن : ( 4 / 169 ) .


� - مفتاح دار السعادة : 67 .


�  -  شرح صحيح البخاري : ( 1 / 154 ) .


�  -  مجموع فتاوى ابن باز : (  2 / 308 ) .


�  -  رواه الترمذي فى العلم ، باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة ( 2682 ) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ( 6297 ) .


� - مفتاح دار السعادة : 73 .


� - مفتاح دار السعادة : 77 .


� - المرجع السابق : 78 .


� -  رواه مسلم : كتاب الإمارة ، باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب وغيره ، حديث رقم ( 3600) .


� - رواه مسلم : كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة وسنة سيئة ومن دعا إلى هدى ، حديث رقم ( 4938) .


� - رواه مسلم : كتاب الوصية ، باب ما يلحق الميت من الثواب بعد وفاته ، حديث رقم ( 3169 ) .


� - رواه ابن ماجة : فى المقدمة فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ثواب معلم الناس الخير حديث رقم ( 240 ) .


� -  الجامع فى طلب العلم الشريف : للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز ، المجلد الأول ص 27 وما بعدها .


� - أخرجه الترمذي ( 2685 ) ، وأبو داود ( 3641 ) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ( 4213 ) .


� - رواه ابن ماجه فى المقدمة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( 221 ) .


� - تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم : ( 52 – 55) .


� - رسالة ورثة الأنبياء شرح حديث أبى الدر داء – للإمام ابن رجب الحنبلي مطبوعة ضمن مجموع رسائله ج 2 ص 284 وما بعدها طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتراث بالقاهرة .


� -  مفتاح دار السعادة : 70.


� - المرجع السابق : نفس الصفحة .


� - ورثة الأنبياء شرح حديث أبى الدرداء : 323 ومابعدها .


� - أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه : حديث رقم ( 1631) .


� - ورثة الأنبياء شرح حديث أبى الدرداء : ص 329 وما بعدها .


� - أخرجه أحمد ( 1 / 436 ) ، وأبو داود ( 3660) ، والترمذي ( 2556) ، وصححه الألباني فى صحيح سنن أبى داود ( 3108 ) .


� - الترغيب والترهيب : ( 1 / 108 ) .


� - مفتاح دار السعادة : 89 .


� - فضل العلم على ماسواه : محمد محمود عبد الخالق – مقال على موقع صيد الفوائد على شبكة الانترنت .


� - تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم (69- 72 ) تحقيق عبد السلام عمر على – طبعة مكتبة ابن عباس بالمنصورة .


� - المرجع السابق : ( 72 – 73 ) .


� -  هذا الأثر ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله فى كتابه جامع بيان العلم وفضله ( 77، 78 ) موقوف على معاذ ولا يصح رفعه .


� - مفتاح دار السعادة : ص  129 .


� - مفتاح دار السعادة : ص 125 وما بعدها .


� - جامع بيان العلم وفضله : ص 43 .


� - إحياء علوم الدين : ج 2 ، ص 357 .


� - ورثة الأنبياء شرح حديث أبى الدرداء : ج 2 ص ( 311- 313 ) .


� - جامع بيان العلم وفضله : ص 47 .


� - صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل : لعبد الفتاح أبو غدة ص 409 .


� - صفحات من صبر العلماء : ص 402 وما بعدها .


� - المرجع السابق : 411 .


� - ديوان الإمام الشافعى : ص 70 وما بعدها .


� - المرجع السابق : ص 74 .


� - المرجع السابق : ص 81 .


� - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : ( 1 / 101) .


� - تقييد العلم : للخطيب البغدادى : ص 37 وما بعدها .


� - جامع بيان العلم وفضله : ص 47 .


� - الجامع فى طلب العلم الشريف : المجلد الأول  من ص 39 – 45 .


� - ورثة الأنبياء : لابن رجب ( 2 / 280ومابعدها ) .


� - صلاح الأمة فى علو الهمة : للدكتور سيد حسين العفانى  ( 1 / 162 وما بعدها ) .


�  - المرجع السابق : ( 1 / 174 ) .


� - صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل : للشيخ عبد الفتاح أبى غدة ص 50 وما بعدها .





� - صفحات من صبر العلماء : ص 50 وما بعدها .


�  - المرجع السابق : ص  114 .


� - علو الهمة : للدكتور محمد إسماعيل المقدم ص 147 .


�  - صلاح الأمة فى علو الهمة : ( 1 / 244) .


� - المرجع السابق : ( 1 / 246 ) .


� -  صلاح الأمة فى علو الهمة : 274 وما بعدها .


� - قيمة الزمن عند العلماء : من ص 71 إلى ص 73 .


� - المرجع السابق : ( 61 – 63 ) .


�  - المرجع السابق : ص 64 .


� - سلسلة كيف تكون طالب علم : لفضيلة الشيخ راشد الزهرانى  جزء مفرغ من المحاضرة الثانية بتصرف يسير .
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